
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقديم

رة للظـاهرة الإنسـانية والعلميـة التـي تجلـت للعـالم الإسـلامي علـى رأس في هذا الكتاب صو 

  .محمد بن إدريس الشافعي: المائة الثانية للهجرة

وهو متابعـة لدراسـات بـدأت والحـروب العالميـة الثانيـة تـدور، وجيـوش العـدو تحتـل الـوطن 

  . يقية في مفاخر الإسلامالعربي، والمسلمون يتداعون إلى الخطة المثلى بالرجوع إلى ينابيعهم الحق

تفضـل بعـدها عميـد الأدب . بـادرة صـالحة" أبي حنيفـة بطـل الحريـة والتسـامح"وكان البدء 

العربي الأستاذ الدكتور طه حسين، في تعليق له، فدعا المؤلف ليتفرغ لدرس الشافعي، لما له من 

ن صـوارف العمـل والحـق أن كثيـرا مـن جـذاذات الكتـاب الحـالي قـد أعـدت منذئـذ، لكـ. صلة بمصر

  .العام أخرت تأليفه حتى قدر له الظهور في ميعاده

وفي هذه الأثناء جرت إرادة السماء بتطور عظيم لحساب الأمة الإسـلامية يـؤذن بازدهـار 

وكـــان تعـــداد الـــدول الإســـلامية . كانـــت الـــدول العربيـــة بضـــع دول، فأصـــبحت بضـــع عشـــرة. الأمـــل

وكانـت . وفي طريق الاستقلال ملايين أخـرى. لملايينالمستقلة عشرات الملايين، فأضحى مئات ا

وكانـت اللغـات الأجنبيـة تـزحم اللسـان . تتنـادى بالوحـدة. الشعوب العربية أشـتاتا، فأصـبحت جميعـا

العربـــي فـــي معاقلـــه، فخلـــص اللســـان العربـــي لذويـــه، وأمســـى لغـــة رســـمية تـــدور حـــول الأرض فـــي 

  .المؤتمر العالمية

٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ة، ومــن أصــول الســلام فــي الكتــاب والســنة، تتــألف فــي نفــس ومــن اللغــة العربيــة، والعروبــ

  .الإمام الشافعي، وشخصه، وفقهه

والشــافعي لا يتقــدم لقرائــه كــأبي حنيفــة فــي موكــب الأمــل وحــده، ولكنــه يتقــدم فــي مواكــب 

  .النصر الذي لاحت بشائره

ولـــم يكـــن مصـــادفة، أن نجـــد نصـــف القـــرن الـــذي دوي فيـــه صـــوته، أزهـــى عصـــور الأمـــة 

وأن يشـمل الازدهــار وجـوه الحضــارة كافـة، علميــة كانـت أو سياســية أو . ية بعــد أيـام النبــوةالإسـلام

فالإســلام يفــرض طلــب العلــم علــى كــل مســلم ومســلمة، ليفضــوا مغــالق الطبيعــة، ويكونــوا . دنيويــة

فكانــت أسســا . كشــوفهم فــي عشــرة قــرون معدومــة القــرين. طلائــع التقــدم، فصــنعوا، وســلموا أوربــة

  .المية المعاصرةللحضارة الع

وتلاقت في نصف القرن العظـيم أسـماء أو أشـخاص أئمـة الفقـه الأربعـة والـرواد العـالميين 

فــي الرياضـــيات العاليـــة والعلـــوم الطبيعيـــة، جـــابر بــن حيـــان والخـــوارزمي والكنـــدي، يغشـــون بلاطـــا 

سـوف، فـي يتألف فيه الرشيد وهو عالم وشاعر، وابنه المـأمون وهـو فقيـه وفيل. يمسك بكرة الأرض

فحضارة الإسلام كينبوعها فـي الكتـاب ! أميا لا يقرأ ولا يكتب) إمبراطور أوربة(حين كان شارلمان 

أما الحضارة الأخرى فأصـولها فـي الوثنيـة الرومانيـة والإغريقيـة،  –والسنة حضارة إنسانية وفكرية 

  .تتغيا بلوغ القوة المادية في الحياة الدنيا

ومنهـا أن . بتكـرار الوقـائع واطـراد النتـائج. لإظهـار الحقـائق وللتاريخ العـالمي لغـة فصـحى

انتصرت ". أمة العرب"وكمثلها الأمة النواة لها . الأمة الإسلامية كلما أظلتها وحدة صنعت معجزة

، ولـم تمـض بضـع عشـرات مـن السـنين ١١٨٧جيوشها على الصليبيين مجتمعين في حطين سـنة 

، وردت جيـــوش التتـــار مـــن الشـــرق فـــي ســـنة ١٢٥٠حتـــى صـــدت جيـــوش أروبـــة مـــن الغـــرب ســـنة 
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أظهــر الإســلام . وصــدق االله قولــه ووعــده! فحمــت نصــفي كــرة الأرض، فــي ســنوات عشــر! ١٢٦٠

  .على الدين كله، وجعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وإنما هي خير الأمم بشريعتها

***  

فـــي شخصـــه وكـــان مـــن فضـــل االله عليهـــا أن وهبهـــا محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي، وجمـــع 

خصـــــائص البطولـــــة العربيـــــة، وفـــــي فقهـــــه مراكـــــز القـــــوة التـــــي ينطلـــــق منهـــــا المســـــلمون فيبـــــدءون 

  .وهي القرآن والسنة واللغة العربية والعروبة ووحدة الفكر.. منتصرين

والقـيم . ذرى الـدنيا بـدايات خطـوه. وناهيك به إماما. والكتابة عنه تعلق بأسباب الانتصار

حتــى إذا بلــغ مبلغــه وضــع الميــزان العلمــي . يــدا، وتلميــذا، وأســتاذا، وإمامــاول. العليــا أبجــديات فكــره

وكبــرى خصــائص . الــذي تتمثــل فــي فقهــه أصــول الإســلام" ناصــر الســنة"فبايعتــه علــى أنــه . للأمــة

  .العرب

ودعـــوة . وفـــي هـــذا الكتـــاب مزاوجـــة بـــين ألـــوان حاولنـــا أن نرســـم بهـــا صـــورة تقريبيـــة لبطـــل

  .عالم المترامي الأطراف من شخصية الإمام الشافعي وفقهه ولغتهفي هذا ال. لدراسات جديدة
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